
يـــة لمـــاذا أزعجـــت نتـــائج الانتخابـــات الماليز
الإماراتيين والسعوديين؟

, مايو  | كتبه عزام التميمي

يـداته ليـس مجـرد آراء مـا يعـبر عنـه الأكـاديمي والمعلـق السـياسي الإمـاراتي عبـد الخـالق عبـد الله في تغر
شخصية. فالرجل في الأغلب يعبر عن مواقف يتبناها حاكم الإمارات الفعلي، ولي عهد أبو ظبي محمد

بن زايد.

ولذلك يمكن أن يُفهم مما ورد في تغريدة أخيرة له أن مشاعر السخط والإحباط تهيمن على محمد بن
زايد، وربما على حلفائه في الرياض، بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية في ماليزيا.

كتـب عبـد الخـالق عبـد الله يقـول: ‏”هـل خلـت ماليزيـا مـن حكمـاء وزعمـاء ورجـال دولـة وشبـاب كي
تنتخب من بلغ  سنة من العمر الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفائه وعقد صفقة مشبوهة مع
خصمه السياسي الذي سبق أن أودعه السجن بعد أن لفق ضده أشنع الاتهامات. السياسة عندما

تكون لعنة والديمقراطية عندما تكون نقمة”.

بغض النظر عما جرى بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم وما مر به الرجلان من مراحل وفاق وصراع ومكر
ودسائس ثم مصالحة عبر تاريخ علاقتهما الطويلة، ليست الديمقراطية وحالتها الصحية في ماليزيا
مــا يشغــل الأكــاديمي الإمــاراتي وولي عهــد أبــو ظــبي. فدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومعهــا شريكتهــا
المملكة العربية السعودية هما اللتان مولتا الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب
ديمقراطياً في تاريخ مصر، الدكتور محمد مرسي فك الله أسره وف كربه وإخوانه جميعاً، وهما اللتان
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أحبطتا الثورات العربية في كل مكان وأعاقتا عجلة التغيير والانتقال الديمقراطي.

كمــا لا يمكــن أن يكــون عمــر مهــاتير محمد هــو الســبب وراء هــذا الشعــور بالاســتياء، وإلا فمــاذا يمكــن أن
يقول هؤلاء الإماراتيون عن عاهل المملكة العربية السعودية بجوارهم الذي نال منه ألزهايمر وأقعده

الخرف.

قصة نهب هذا الصندوق السيادي كما يرويها عضو البرلمان الماليزي المعارض
طوني بووا تتمثل في قيام الحكومة باقتراض ما يقرب من . مليار دولار من

الصندوق لاستثمارها في شركة سعودية

إذن، ما هو السبب الحقيقي من وراء سخط الإماراتيين على نتائج انتخابات ماليزيا؟

لابد أن السبب يكمن في خسارتهم لحليف مقرب، هو رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي يتهم
بــاختلاس مليــارات مــن أمــوال الدولــة الماليزيــة في عمليــات مشبوهــة بالتعــاون مــع مســؤولين كبــار في

الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية.

قبـل شهـور قليلـة عرضـت قنـاة الـبي بي سي التلفزيونيـة الثانيـة BBC2 فيلمـاً وثائقيـاً مـن ثلاثـة أجـزاء
بعنوان “آل سعود: عائلة في حالة حرب”.

تبدأ وقائع الجزء الثاني من هذا التحقيق الصحفي من العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث خ جمهور
مـن النـاس في مظـاهرة للتعـبير عـن غضبهـم مـن تعـرض دولتهـم للنهـب بعـد اختفـاء مـا قيمتـه عـدة
مليــارات مــن الــدولارات مــن المــال العــام كــانت مودعــة في شركــة اســمها 1MDB، والــتي هــي بمثابــة

صندوق الثروة السيادي الماليزي الذي من المفروض أن تعود استثماراته على الشعب الماليزي.

وقصة نهب هذا الصندوق السيادي كما يرويها عضو البرلمان الماليزي المعارض طوني بووا تتمثل في
قيام الحكومة باقتراض ما يقرب من . مليار دولار من الصندوق لاستثمارها في شركة سعودية لم
يسمع بها أحد اسمها “بترو سعودي” أحد مؤسسيها هو الابن السابع للملك السابق اسمه الأمير

تركي بن عبد الله.

بدأت القصة في إمارة موناكو المطلة على البحر المتوسط، حيث أبرمت صفقة 1MDB الأولى مع بترو
ســعودي علــى ظهــر يخــت فــاخر تــابع لمونــاكو اســمه “تــاتوش” اســتأجره الأمــير تــركي خصــيصاً لهــذه
المناسـبة. كـان علـى متن اليخـت في ضيافـة الأمـير تـركي رئيـس وزراء ماليزيـا نجيـب رزاق وأفـراد عـائلته.
يكشف فيلم البي بي سي النقاب عنه أنه بعد أن استثمرت ماليزيا ما يقرب من مليار دولار في الشركة

السعودية اختفى منها خلال أيام ما يقرب من  مليون دولار.

كان نجيب قد بدأ في عام  يواجه مزاعم بالفساد بعد أن كشف النقاب
عن عملية التحويل إلى حسابه الخاص



رغم ما حدث، مضت 1MDB لتستثمر المزيد من المليارات في مشاريع مشتركة أخرى، إلا أن معظم
ير المال ما لبث أن اختفى دون أثر. ما كان لافتاً هو أن نجيب لم يكن فقط رئيس وزراء ماليزيا بل ووز
المالية فيها وصاحب التوقيع وحامل الأسهم الوحيد لهذا الصندوق السيادي، فكان هو المتحكم في
الطريقـة الـتي جمعـت بهـا الأمـوال ثـم أيـن وكيـف أنفقـت. كـل مـا خـ بـه الشعـب المـاليزي هـو ديـون

ضخمة متراكمة. 

بعد ذلك بما يقرب من ثلاثة أعوام، وتحديداً في شهر أغسطس / آب من عام  نشرت صحيفة
الغارديــان البريطانيــة مــا يفيــد بــأن رئيــس وزراء ماليزيــا نجيــب رزاق كــان قــد تلقــى في مــارس مــن عــام
 مبلغـاً قـدره  مليـون دولار مـن المملكـة العربيـة السـعودية علـى شكـل هبـة أو تـبرع. وكـان
نجيـب قـد بـدأ في عـام  يـواجه مزاعـم بالفسـاد بعـد أن كشـف النقـاب عـن عمليـة التحويـل إلى
ير الخارجية السعودي عادل الجبير سئل أثناء مؤتمر ير الغارديان إن وز حسابه الخاص. ويقول تقر
قمــة منظمــة التعــاون الإسلامــي في إســطنبول عمــا إذا كــان علــى اطلاع بتفاصــيل التــبرع الســعودي

المذكور، فقال: “نعم، كان ذلك تبرعاً حقيقياً ولا نتوقع شيئاً مقابله.”

إلا أنه من غير المألوف، بل ومن غير المعقول، أن تهب دولة ما مثل هذا المبلغ الضخم من المال لرئيس
وزراء منتخب في دولة أخرى دون أن تتوقع منه شيئاً في المقابل.

بـــالعودة إلى فيلـــم الـــبي بي سي الوثـــائقي، مـــا لبثـــت فضيحـــة الاختلاســـات أن وصـــلت إلى سواحـــل
1MDB الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي وصـف فيهـا مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة مـا جـرى لشركـة

كبر عملية احتيال وسرقة حكومية في التاريخ. بأنه أ

بـدأت السـلطات الأمريكيـة في وضـع أيـديها علـى ممتلكـات، منهـا لوحـة للفنـان مـونيه، وطـائرة ركـاب
خاصــة ثمنهــا  مليــون دولار، وعقــارات في بيفــرلي هيلــز في هوليــوود، علــى اعتبــار أنهــا مقتنيــات
اشتريت بأموال نهبت من شعب ماليزيا. وكان منها استثمار في فيلم أنتج في هوليوود بعنوان “ذئب

وال ستريت”. ولعل من المفارقات أن يحكي هذا الفيلم قصة فساد واحتيال.

تخشى كل من أبو ظبي والرياض أن يكون من ثمار الهزيمة الانتخابية المهينة
كثر شفافية يكشف بالضبط التي لحقت بحليفهم في كوالالمبور إجراء تحقيق أ
عما حصل للمليارات التي اختفت بشكل غامض وشارك في اختلاسها من

الدولة الماليزية أمراء سعوديون وإماراتيون

وبينمـا كـان مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي يمـضي قـدماً في تحقيقـاته ظـل رئيـس وزراء ماليزيـا السـابق
مصراً على أنه لم يرتكب ما يعيبه، وأن مبلغ  مليون دولار كان هدية شخصية من أمير سعودي،

وأنه ما لبث أن أعاد معظم المبلغ إليه. 

يراً وفي عددها الصادر في الثلاثين من يونيو / حزيران ، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تقر
جــاء فيــه أن ســفير الإمــارات في واشنطــن يوســف العتيبــة متــورط حــتى النخــاغ في فضيحــة اختلاس



أمـوال مـن صـندوق الاسـتثمار المـاليزي 1MDB وأن الأمـوال المختلسـة تقـدر بمـا يقـرب مـن . مليـار
دولار.

والآن، أما وقد خ نجيب رزاق من السلطة، ولم يعد مستبعداً أن يقدم للمحاكمة، تخشى كل من
أبو ظبي والرياض أن يكون من ثمار الهزيمة الانتخابية المهينة التي لحقت بحليفهم في كوالالمبور إجراء
كثر شفافية يكشف بالضبط عما حصل للمليارات التي اختفت بشكل غامض وشارك في تحقيق أ

اختلاسها من الدولة الماليزية أمراء سعوديون وإماراتيون.

لن يصعب على المرء استنتاج ما الذي كان يطمح إليه نجيب رزاق من كل ذلك. إنه بلا ريب المال،
والمزيد من المال. ولكن ما الذي كان يسعى إليه السعوديون والإماراتيون، وما الذي كانوا سيحصلون

عليه مقابل مساعدة نجيب على اختلاس كل هذه الأموال؟

على الرغم من أن أشخاصاً مثل تركي بن عبد الله ويوسف العتيبة قد يطمعان في مراكمة المزيد من
الثروة الشخصية، ولو على حساب الشعب الماليزي، إلا أن حكام السعودية والإمارات لابد أن أعينهم
كـانت مصوبـة نحـو شيء آخـر سـوى الأمـوال المختلسـة. ولابـد أن مـا كـانوا يطمعـون فيـه يتجـاوز بكثـير

بضع مليارات من الدولارات.

أمــا وقــد بــدأ في ماليزيــا عهــد جديــد، فمــن المأمــول أن يعــرف الشعــب المــاليزي، ومعــه بقيــة العــالم، في
المســتقبل القريــب، حقيقــة مــا جــرى للأمــوال الــتي اختلســت وحقيقــة مــا كــان يحيكــه حكــام الإمــارات

والسعودية في الخفاء.
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